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  لثالفصل الثا

  رمص النكتة فىتاريخ 
 ... فالشـــعب المصـــري مـــن الشـــعوب المحبـــة للضـــحكتـــاريخ طويـــل فـــي مصـــر للنكتـــة

، ســريعة تــاريخ النكتــة فــي مصــر ةطلالإفي  نستطلع أنبنا هنا  يجدرو  ...للنكتةالمبدعة و 
ض جوانــب هذا التاريخ وعلاقته بمناحي المجتمع الأخرى سيتبين لنا بوضوح بعــ من خلالف

   :الأثر السيكولوجي للنكتة
  

  مصر القديمة فى النكتة: أو0

مصر والحياة المصرية في العصور القديمة" والــذي نشــرته مكتبــة النهضــة يذكر كتاب "
وبــين  بالألفــاظتلاعــب انــه كــان للمصــريين ولــع خــاص بال الألمانيــةالمصــرية مترجمــا عــن 

ــاتهم نشــيد فــي مركبــة لفرعــون  ــراثهم ومــن مخلف ــفت ــى  أل ــاظالتلاعــب  أســاسعل إذ  بالألف
وفــي كــل مــرة يــذكر فيهــا اســم الجــزء الخــاص مــن ، المركبــة ويســميها أجــزاءيحصي مؤلفــه "

" فالكلمــة ذات معنيــين انيــة بمعنــى آخــر يصــف بــه قــوة فرعــونيعــود فيــذكره مــرة ث أجزائهــا
  ."دائما في صنع نشيده متلاعبا بهماحب النشيد يستغلها صا

وهذا التلاعب منبع النكتة التي تجري في الحــديث إذ تصــبح الكلمــة معــدة بــذاتها ليبــرز 
والمتحــدث ، ففيهــا شــحنتان مختلفتــان، الغفلــة أصــحابفيها ذهول اللغة الــذي يشــبه ذهــول 

فيهــا مــن قــوة هزليــة  ظهــر مــاوبــذلك ي الأخــرىاللبــق يســتغل الشــحنتين فيــوري بواحــدة عــن 
علــى هــذه المفــاتيح  الأزمنــةالمصــري وضــع يــده مــن أقــدم  الشعب أن. ومعنى ذلك تضحكنا
ــة ــه اســتغلها للتفكــه والضــحك لأنهــا ، اللغوي ومــا يطــوي فيهــا مــن تلاعــب ولا نشــك فــي أن

كل  لاستنفاذهذا الاستغلال وأيضا فانه كان معداً من حيث مزاجه المرح  إلىبطبيعتها ترشد 
  .)1985، شوقي ضيف( .لة في هذا الجانبوسي

" عشــرات الرســوم والصــور لحياة المصــرية فــي العصــور القديمــةمصر اوقد نشر كتاب "
  : قة والتي تفيض بروح الفكاهة منهاالمتلاح
 الأخــرىصورة سيدة هزيلة لسيدة تتزين فتمسك في يد بإناء احمر الشــفاه وباليــد  •

  .بريشة تطلي بها شفتيها
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ــذئب  • ــل العــامي حاميهــا ( الإوزالقــط الــذي يرعــى  أويرعــى مــاعزا وصــورة ال كالمث
  .)ميهااحر 

 ."الحمار بأن "كش ملك ويأمرهوصورة الأسد الذي يلعب الشطرنج مع الحمار  •

نتــذكرها حتــى  أوكاد نراها نومن الصور التي لا ننساها في كتب التاريخ والتي ما  •
مصــر ا وافدان علــى فرعــون وهم "بونت"وأميرة  أميرنبتسم وهي صورة  أونضحك 

لتقديم فــروض الطاعــة وفيهــا نــرى الأميــرة قــد تضــخم نصــفها الأســفل وتــأخر عــن 
 .أصبح شكلها مثيرا للسخرية والضحكوضعه عن النصف الأعلى ف

 

  
  ثعلب يخدم سيدته القطة ويقدم لها طعاما من السمك

  ا سلماوعصفور يحاول الصعود إليهم مستخدم بعض الأشخاص يجلسون على شجرة
  

  

  

  

  

  
  لعب لعبة تشبه الشطرنج مع غزالةأسد ي

  وكأنها تغش الأسد الحيوانات مشهد كوميدي لفرقة موسيقية تتألف من تبدو الغزالة
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  ثعلب يعنى بقطيع من الماعز  قطة ترعى سرباً من الإوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  ممسكة بزهرة اللوتسالمرسومة على هيئة فأر،  قطة تؤدي دور خادمة، تروّح عن سيدتها

  

  

  

وحين ابتليت مصر الفرعونية بغزو الفرس واليونان والرومان ذهبت تنفس عــن عــذابها 
وآلامها وكآبتها بفكاهات مرة مليئة بسموم اللــذع والــتهكم والســخرية وكمــا ســخروا وتهكمــوا 

تــوددهم علــي الــرغم مــن بالفرس لأنهم غزاة ظالمون كــذلك لــم يســلم مــن تهكمهــم البطالمــة 
. مــن ذلــك أنهــم يصيبوهم بســهام تلــك التهكمــات أن. فلم يدعوا فرصة تمرد دون للمصريين

  ."الزمار"بلقب  الأول"بطليموس "نبذوا كل منهم بلقب ميزه به فلقبوا 
أثنــاء القــرن الثالــث  الإســكندرية فــيالشــاعر اليونــاني الــذي عــاش  "ثيوكريتوس"ونرى (

ا فــن الفكاهــة مــن الســخرية صريين وما يطوي فيهة في المعهذه النز  إلىقبل الميلاد يشير 
  .")روحه مرحة، القول لاذعشعب ماكر  إنهمبقوله "

مــن ســخرية  -اة في حكمهــم سوقد كانوا ق -كذلك فلم ينج قيصر من قياصرة الرومان 
وقــالوا  - بلقــب تــاجر الســردين "انيفسيســ"نبذوا القيصر  أنهمومن ذلك ، المصريين المريرة

  ر.ولقبوا قيصر آخر بلقب النسناس المدلل الصغي -تة مليمات يساوي س لاانه 
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  اQس2مية ا�ولى العصور: النكتة في ثانيا

بتــت ثفكاهتهــا وســخريتها ومــا أن  أدواتمصر ولاية عربية ظلت معهــا  أصبحت أنبعد 
في عهد ابن طولون حتى وجدنا لها شاعرا فكهــا مشــهورا  الخلافةعن شخصيتها واستقلت 

يروي لهم ، مستملحا" وكان لعبة للأمراء يمدحهم وينادمهم متطرفا بالجمل الأكبر" كان ينبذ
كــان قــوم كســالى ينــامون تحــت شــجرة إحــدى نــوادره قــال "النوادر والنكت التي تطرفهم وهذه 

فســقطت ، لــوا وإلا فــلاكشــئ أ أفــواههمســقط فــي  إذاكمثرى تعاهدوا فيما بيــنهم لكســلهم أنــه 
 أنفأجابــه لــو اســتطعت ، : ضــعها فــي فمــيفقــال لــه الــذي يليــه ،جانــب احــدهم إلــى كمثــرى
  ."في فمك لوضعتها في فمي أضعها

وشــاعرا آخــر  "بالجمــل الأصــغر"شاعرا ثانيا لقبوه  الإخشيدلعصر  الأكبر"الجمل "وخلف 
، شــوقي ضــيف(ة بــودعا ههــزءا لــ "بقاضــي البقــر"كان نــديما للإخشــيد ولقــب  "سعيد"يسمى 
1985(.  

" وقــد عاصــر المصــري ســيبويههــو " الإسلاميةعرفت مصر في عصورها ولعل أفكه من 
فــيس عمــا قــد يقــع علــى مليئا بالمرارة والخبث وفيــه تن انقد موظفيهاونقد  الإخشيديةالدولة 

يجتمعون ويضحكون  والناسيصيح بسبه وهجائه  الأسواق. وكان يقف في الناس من ظلم
أو  حــديثار ويزجر مستخدما آية قرآنية أو كان ينه إنما، سبب ويهجو بلفظ قبيحيولم يكن 

  .سجعا يولده لوقته
  : وما روى الرواة من شعره قوله

  أنيسةعدت النوى عنه   ة المشتاق باليل ما"  
  ذر ميتة النفس النفيسة  أو ليلة الملدوغ حا  
  "تجوع للهريسة إذاـف   بأمد من ليل الظريـ  

  
  في العصر الفاطميالنكتة : ثالثا

" فــان روح الفكاهــة تتســع فــي ي ضــيف فــي كتابــه "الفكاهــة فــي مصــروكمــا يقــول شــوق
العصر الفاطمي وتتنوع ففي الناحية السياســية كثــرت الســخرية بــين النــاس عــن الشــك فــي 

، والإلوهيــةفاطمــة الزهــراء ومــن ادعــاء بعــض الخلفــاء علــم الغيــب بــل  إلــىنسب الفاطميين 
مــا زال المصــريون يعنفــون الفــاطميين  وفي هذا المجــال، ومن تقلد اليهود للمناصب الكبرى
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الدولة ودواوينها وكشفوا غمتهم عن صدرها وما قيل في هــذا  أعمالحتى ابعدوا اليهود من 
  الصدد.

  غاية آمالهم وقد ملكوا  يهود هذا الزمان قد بلغوا  
  هم المستشار والملك يوف  العز فيهم والمال عندهم  

وكثــرت المطارحــات والنــوادر وكثــر  الأدبومن الناحية الاجتماعيــة فقــد اتســعت مجــالس 
طنبور الضحك نغمة بل نغمات ومن الشعراء الذين بــرزوا فــي  إلىيضيفوا  أنمن يحاولون 

وخــامس  "بالوضــيع"ورابــع لقــب  "الكاســات"و "شــلعلع"و "انهــبالجهج"هــذا المجــال مــن لقــب 
التي  أبياتهمن وكان هذا ماجنا يظهر الفقر والتصعلك و  "بأبي مكنسة"وسادس  "بالنسناس"

  :بح منزله وضيقهقيصف فيها 
  لابن حجاج من قصيد سخيف   رــــبيت شع كأنهلي بيت   
  ي ضعيف ـمثله وهو مثل عقل   بوت بيت ضعيفــللعنك أين  
    فأنا منذ سكنتها في الكسوف    بقعة صد مطلع الشمس عنها  

لمعــروف ا الخجــل لا كســوف الشــمس ابهــ أرادوفــي كلمــة الكســوف توريــة واضــحة إذ 
  .)خصائص النكتة أهموهذا من (

وقــد روت لــه كتــب الأدب  "ابــن قــادوس الــدمياطي"فكهــاء العصــر الفــاطمي  أشــهرومــن 
  :هكمه على شاعر اسود وكان صديق لهمن فكاهاته ذات اللذع والتهكم ومن ت طرائفا كثيرة

  فقت كل الناس فهما و ـت   إن قلت من نار خلقـ  
  اـتى صرت فحمأطفاك ح  قلنا صدقت فما الذي  

و وهــ ه.. ونراه يشكو طبيبا تعهد"الجليس بن الحباب" أيضاومن شعراء الدعابة والمزاح 
  :محموم فيقول متندرا عليه

  يـــيفرق بين عافيتي وبين  ينـــراب بـكغ هطبيب طب  
  ـت فرد لها الشباب بنسختين  باخـو الحمى وقد شاخت  أتى  
  حكاه عن سنان أو حنين                    فــودبرها بتدبير لطي  
  ا بحذق نوبتين ـصيرهف                  وكانت نوبة في كل يوم  

  حنين بن ثابت شيخين من شيوخ الطب في العصر العباسي) ، (سنان بن ثابت
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  ىا�يوبالعصر  ىالنكتة ف: رابعا

 يالأيــوبفي هــذا العصــر  بأنه رغم ما خبرناالمذكور فيفي كتابه ويستطرد شوقي ضيف 
لعبــة  فــي إيغــالهممن حروب صليبية فقد ظلت الروح الفكاهيــة ملازمــة للمصــريين موضــحا 

وزيــر  "القاضــي الفاضــل"بهــا  امــن عنــو  أشــهر) ومــن التوريــة الخفيفــة (وهــي عمــاد النكتــة
البهــاء "ولــم تثــر توريــاتهم الضــحك كثيــرا) ولكــن ( "الملــك ءابــن ســنا"وكاتبــه  "صلاح الــدين"

  :ف والمزاح والدعابة ومن ذلك قولهأخف دما وكثر في شعره التظر روحا و  أحلىكان  "زهير
  خردلـــهليست تساوي   ةـــصديقي بغل لك يا  
  ةـعلى الطريق مشكل ن  وــتمشى تحسبها العي  
  ةــــمستعجل أقبلتما   رة اذا ـبمد هــاوتخال  
  انملة -حين تسرع  -ـلة   مقدار خطوتها الطويـ  
  هــي زلـزلـة فكأنمـا  اـــتهتز وهي مكانه  

) بــالمعنى الــدقيق للفكاهــة فــي (كتــاب الفاشــوش فــي حكــم قراقــوش الفكهــةوأقــدم الكتــب 
صــلاح "صاحب ديوان الجيش والمال لعهــد  "يتبن مما "الأسعد وألفه الإسلاميةتاريخ مصر 

.. وقــد وضــع الحكايــات المضــحكة عــن قراقــوش تهر بالبديهية واللذع فــي النــادرةواش "الدين
  .وجمعها في كتابه المذكور )د قواد صلاح الديناحالتركي (

الســيدة الســوداء التــي ذهبــت تشــكو جارتهــا البيضــاء "نــادرة ومــن النــوادر التــي ذكرهــا 
تكون إمراة بيضاء مملوكــة لســيدة ســوداء لــولا تــدخل  أن متعجبافحبس الشاكية  "شلقراقو "

  ."الجارية وعفوها عن سيدتها
يعبــث  )43("رجــلا "اجــرودا إليــه نفيشــكوا "لقراقــوش"ن الــرجلين الملتحيــين يــذهبا"ونــادرة 

حتى تنبت لحية بحبسهما  ويأمربلحيتهما فيدعى عليهما الاعتداء على الرجل بنتف لحيته 
  ."الرجل

من احد القضاة حساب القمح والشعير والفول والحمص فيصــدع  "قراقوش"طلب "ونادرة 
 أنويظــن ، "قراقــوش"مر علــى الأ فيختلط، ويضع الحساب في صحيفة واحدة للأمرالقاضي 

بحبســه  ويــأمر، ببعضــها ولــولا ذلــك مــا جمعهــا فــي صــحيفة واحــدة الأصــنافالقاضــي خلــط 

                                                

  .اجرود: ليس ملتحيا (43)
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ويعفــو عنــه  "قراقــوش"فيســر ، حســاب كــل صــنف فــي صــحيفة إليــهفيتنبــه القاضــي ويرســل 
  ."ن هذا وذا من ذا زفوه في المدينةنقيت هذا م.. فقيه لقد تعبت يا :قائلا

ابــن "التــي رواهــا  "قراقــوش"وصــلنا مــن نــوادر  ما أن"والعجيب  :"لقلماويسهير ا"وتقول 
بعد ثلاثــة  "السيوطي" إليها أضاف) وحتى ما تابه (الفاشوش في حكم قراقوشكفي  "مماتي

  .أو حمقا أو ضعف ذاكرة... ايدلنا على صرامة أو قسوة بقدر ما يعكس غباء قرون لا
 بأنهولا يلمح نكته  أدبايعرف  القائد الذي لا م هذاقدي أنافلح في  "ابن مماتي"ولكن 

  ).1966، (سهير القلماوياليوم  إلى) لا زلنا نردد القول (حكم قراقوش أنناظالم حتى 
  

  العصر المملوكى النكتة فى: خامسا

ذ إلعل هذه الروح المصرية الفكهة لم تتسع في عصر كما اتسعت فــي عصــر المماليــك 
ء شــاعت فيــه فنــون رخا إليوخلد المصريون ، الصليبية بو كادت من الحر  أوفرغت مصر 

وان مــن يتصــفح آثــار الشــعراء ، أنفســهم.. وتفجــرت ينــابيع الفكاهــة فــي من اللهــو واللعــب.
. ففــي مــا دأبــوا عليــه مــن مــزاح ومــداعبات لهذا العصر لا يلبث أن يغرق في الضحك لكثــرة

يهم بنكــتهم ونــوادرهم وهــي نكــت يتحفــوا معاصــر  أن إلاهم للشــعراء  كل مكان وفي كل ناد لا
ــائهم ــوادر لــم يقفــوا بهــا عنــد رفق ــدوهم  أصــدقائهمو  ون ساســتهم  إلــىمــن المــواطنين بــل تع

ب : لما قتل السلطان وكان فيه ميل للهو وحمن الترك المماليك فمن ذلك الأجانبوحكامهم 
  :النساء قال بعض الشعراء متهكما

  "النساء" وما قرأ الواقعة حفظ             زلزلت و  للعاديات أتىلما 
 ن الكريم ليعبر بها عن لهــو الســلطان ومــا يريــدآوواضح استعانته بهذه السور من القر 
  .واضحة بمقتلهتورية " من سخرية به وبسيرته وفي كلمة "الواقعة

***  
ووضــع  مــام بــبعض المســاجد كــان أظــرف ظرفــاء هــذا العصــرإوهــو  "بن سودون"إولعل 

ا للشعر الفكاهي والحكايات الفكهة ومعظم الديوان من اللفظ العــامي كتابا يعتبر مرجعا دسم
 وألفاظــههذا الــديوان  أمثال" وكثير من ومضحك العبوس والشعبي وهو ديوان "نزهة النفوس

... ولعــل فكاهاتــه علــى المفارقــات المنطقيــة يعتمــد فــي "سودون "ابن.. وكان ما تزال جارية
 وأصــحابالصــعيد ومــن شــيوخ هــذا العصــر  أبنــاءن فــي هــذا الكتــاب هــو ســخريته مــ أبرزهــا
  .والفنون والريفيين من غير الصعيدالعلوم 
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  العصر العثمانىالنكتة في : سادسا

ولايــة عثمانيــة وســؤ  إلــىبــالرغم ممــا ســاد هــذا العصــر مــن ظــلام اســتتبع تحــول مصــر 
 "الجبرتــي"روي ويــ، طابعهــا الفكــاهي لــم يفارقهــا أندبيــة إلا حالتها الاقتصادية والعلميــة والأ

القــاهرة غضــبوا علــى الــوالي العثمــاني فتجمعــوا تحــت قصــره ينــادون عليــه معلنــين  أهــلأن 
   :غضبهم

  ة ـلك تعمل دي العملال من ق  لةـباشا يا باشا يا عين القم يا  
  لك تدبر دي التدبيرة ال من ق  باشا يا باشا يا عين الصيرة يا  

هــم  ريــف مصــر وبيــان مــا أهــللتصــوير  الذي ألف" ومن كتب هذا العصر "هز القحوف
  ." وكان عالما واعظاالشربينييوسف ه شخص يسمى "وقد ألفعليه من فقر وجهل وبؤس 

  
  العصر الحديث : النكتة فيسابعا

الشــيخ "رافقــت المصــريين روحهــم الفكهــة فــي العصــر الحــديث واكبــر مــن اشــتهروا بهــا 
 "بــالآلاتي"الغناء فــارتقى بــه ولقــب  إلىتحول  أزهرياوكان  1889" توفي عام حسن الآلاتي

 :" فــي يــوم عيــد فأرســل يشــكرهء "مركوبــا.. أهداه أحد الــوزراوكان خفيف الظل كثير الدعابة
  ."يحشر يوم القيامة تحت ظل صدقته إن كل شخص"

طبــيخ ولكــن أعــددنا لــيس عنــدنا " :بيته فسأل زوجته عــن الطعــام فقالــت إلىوعاد يوما 
وأحــدهما يســب الآخــر  الطريــقسمع رجلين يتشاجران في  يأكلو " وبينما هلك خبزا وشماما

الرجــل الطبــيخ"  أيــنمســرعا يقــول " إليهمــاوخــرج  هفــانطلق برغيفــ طبــيخ رجــل يــا : يــاقــائلا
  .فضحك الناس وانفضت المشاجرة

الفكاهية والمواقف الهزلية  الأزجالين بناه من ء" من جز وله كتاب "ترويح النفوس
 .)1985، شوقي ضيف(

مــن  رتعراض الفكاهة في العصر الحديث يحتاج لدراسة قائمة بــذاتها فقــد ظهــر كثيــواس
، "والأرغــول "الأســتاذ، "التنكيــت والتبكيــت"و، "نظــارة "أبــوالظرفــاء والصــحف الهزليــة مثــل 

وقــد لعبــت المقــالات الســاخرة والصــورة ، "الســيف والفكاهــة"و، "خيــال الظــل"، "حمــارة منيتــى"
  .من الناحية السياسية والاجتماعيةخطيرة  دواراأالهازئة في هذه الصحف 

ظرفاء هذا  أهمكما حفل هذا العصر بالمجالس والمقاهي التي تعد منتديات أدبية ومن  
خفيف الروح ومن نوادره أن الــديون  النكتةوكان سريع الخاطر بارع  "محمد البابلي"العصر 
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ورة ـأغنيتــه المشهــ "عبــد الحــيصــالح " أمامــهفي البنــك العقــاري وغنــى  أرضهركبته ورهنت 
  .والتورية واضحة، "ي البنك العقاريف" :فقال "؟أراضيهمأهل السماح فين "

المركــب  "بابلي" : الحقني ياقاربا في النيل فخاف البشري وقال "البشري"مع  يوما وركب
  .ما تغرق (لتغرق) هي بتاعتنا أخي : ياحتغرق فرد عليه

***  
اعترضــه احــد ، خفــة ورشــاقة نكتــه "البــابلي"لا يقــل عــن  "الشيخ عبــد العزيــز البشــري"و
: كيــف ذلــك رف القراءة فتعجــب العــامي وقــال لــه: لا اعمة ليقرا له خطابا طويلا فقال لهالعا

  .اقرأ :الرجل وقال له رأس؟ فامسك بعمامته ووضعها على تلبس هذه العمامة الكبيرة وأنت
بالطباشــير رأس حمــار فمــا انتهــى وضوءه ذات يوم رســم أحــدهم علــى جبتــه  أثناءوفي 

  .جبتيحتى صاح من الذي مسح وجهه في  الجبة إلىمن وضوءه ونظر 
***  

ســرعة خــاطر وحضــور  "الشــيخ البشــري"مــن عاصــر  أهــموهــو  إبــراهيم"حــافظ "وكــذلك 
ـــ، بديهـــة ـــر بدلت ـــزتينســـأله أحـــدهم لمـــاذا لا يغي ـــه لأن فيهـــا صـــفتين عزي : القـــدم ه فأجاب

  .)سواها يملك لا (أيوالوحدانية 
بالمصــران الأعــور فقــال  أصيبيكون قد  أنوتوعك جانب بطنه الأيسر ذات يوم فخاف 

: ربمــا يكــون أعــور فقال لــه الأيمنعور لا يكون إلا في الجانب المصران الأ إن: له صديق
  .أخي شمال يا

***  
الظـــروف  أحلـــكالمصـــري بطبعـــه تغلـــب عليـــه روح الفكاهـــة حتـــى فـــي  أنالحقيقـــة و 

  .والأزمات
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